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ســورة الإســراء 
قال تعالى : ( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((  ( (
) . 

140/1   قال الشاطبي : " وقوله : ( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ( يعني: الطريقة المستقيمة، ولو لم يكمل فيه جميع معانيها، لما صح إطلاق هذا المعنى عليه حقيقة " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ( أي: الطريقة المستقيمة .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (
) .
ولفظها : (  ((((((( ((((((( (((( (((((((( ( عام يشمل من فسرها بأنها الطريقة، أو الحالة، أو الملة، أو الشريعة ؛ إذ كل هذه التقديرات صحيحة .
كما يشمل من فسرها ببعض أوصافها كالشهادة، والإيمان، والعمل الصالح، وغيرها (
) .

قال الزجاج : " وقوله : ( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ( أي : للحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله - عز وجل - ؛ أي : شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان برسله، والعمل بطاعته، وهذه صفة الحال التي هي أقوم الحالات " (
) .
قال ابن عطية : و (التي) يريد بها الحالة والطريقة، وقالت فرقة : ( ((((((( (((( (((((((( ( : لا إله إلا الله .

قال القاضي أبو محمد : والأول أعم، وكلمة الإخلاص وغيرها من الأقوال داخلة في الحال التي هي أقوم من كل حال تجعل بإزائها " (
) .

وقال الزمخشري : " ( ((((((( (((( (((((((( ( للحالة التي هي أقوم الحالات وأسدها، أو للملة، أو للطريقة، وأيتهما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف، لما في إبهام الموصوف بحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه " (
) .

وقال البقاعي : " ( ((((((( ( أي : للطرائق، والأحوال، والسنن التي ( (((( (((((((( ( من كل طريقة وسنة وحال دعا إليها كتاب من الكتب السماوية " (
) .









(�)  سورة الإسراء : 9 .


(�)  الموافقات 4/184 .


(�)  انظر : جامع البيان 8/43، 44 ، معالم التنْزيل 5/80 ، الكشاف 2/353 ، المحرر الوجيز 3/440، 441، التفسير الكبير 10/20/129 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/147 ، مدارك التنْزيل 1/707 ، التسهيل 1/483، البحر المحيط 6/11 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/28 ، أنوار التنْزيل 1/565، نظم الدرر 11/380، 381، فتح القدير 3/210 ، روح المعاني 8/22 ، محاسن التأويل 4/577 ، أضواء البيان 3/309  .


(�)  انظر : بحر العلوم 2/261، النكت والعيون 3/232، زاد المسير 5/10 .


(�)  معاني القرآن 3/229 .


(�)  المحرر الوجيز 3/441 .


(�)  الكشاف 2/353 .


(�)  نظم الدرر 11/380، 381 .





